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تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
آ ن کا غو ورس له 


د ت چو ه 


یا ايها لين منوا اقوا اله حن قات ولا موئ إ 
مُسْلمُوني» چيا ايها الاس وا ربکھ الذي حَلقکھ مِنْ 
واحدةٍ ولق زوْجَها وَبَّث ينهم رجَال كرا وَنسًاء ار 
الله الذي سلون به 4 والَرْحَام إن الله کان غ رقا یا 
بها الذين آمنوا اقا الله ll‏ قو سّدیدا * بص بلح لَك 


ُغمَالكم وَيَغْفِر لَكَمْ ذوبكم وَمَن يُطع الله وَرَسولَه ققد فار فَوْرا 
عظيمًا). 


أما بعد» فإن خير الكلام كتاب الله» وخير المدى هدى عمد 
يي وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

إ .الك سباله وتعال د خلق الق لعادته قال روما 
خلقت الجن وَالإلس ا ليعبدوذي [الذاريات: ٦ه]»‏ فأرسل 
الرسل لكي يبينوا للناس ما لرل إليهم من ريم» وافترض على الناس 
طاعتهم فقال سبحانه: لاوما وسلتا من رسول إ لطاع ياذن 
الله [التسا 4ء وشن فعشر المسليين أمرنا اتام E‏ 
الصلاة والسلام» وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه بنفي الإبمان عن كل 


ب تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


رربك لا پؤمنون حتی پح يحكموك فيمًا E‏ 
E SS SES‏ 
تعالٰی - : وفلیخذر دين بره عن فر أذ تصيَهُمْ فة أ 
يصيبهم عذاب اليب [النور: ي الا رضي الله 
عنهم- هذه الطاعة وعرفوا أن سعادقمم باتباع أمره والاجتناب عما 
مى عنه فاحذوا يتبعونه قي الصغير والكبير وهذا ابن عمر- رضي 
الله عنهما- كما قال محاهد: 

(۱) کنا مع ابن عمر في سفر فمرً عكان فحَاد عنه» فسل لِم 
فعلت ذلك قال رأث رسول الك فعل هذا فقعله ا" 
e‏ بن انس وأتاه رحل فقال: yS‏ 
ا ال فرت لان حت ا ر 
أحشى عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة هذه إغا هي أميال ازیدها؟ 
قال: وأي فتنة أعظم من آن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله کل إن تمت :ا يقول: فيدر الَذِينَ بُخَالفون عن 
مره أن ُصيبهُم فة أو يُصبَهُم عَذَاب ألم ۾“ 

واعلم أحي المسلم- بارك الله فيك- أنه لا يحتق لأي إنسان 


(۱) رواه أحمد ۳۲/۲ وسنده صحیح. 
(۲) ذكره الشاطي في الاعتصام ١/۲١٠ء‏ وكذلك الألباني ق إرواء الغليل .٠۸١/٤‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۷ 


يمن بالله واليوم الاحر أن يعرض عن أي آمر آمر به أو هي هى 
عنه رسول الله ب بعد أن يتبين له ويتثبت لديهء فإن الرسول ي قد 
د ودر ااا ادروت إل العحل اديت 


(۲) فعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله 4ٍ: «إلا 
أن أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أریکته 
يقول: عليكم ذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإِن ما حرم رسول الله ل كما 
حرم الله . 

وکما أن الرسول ‏ بین للمسلم جمیع آموره ووضح له کل ما 
يحتاحه في حياته سواء كان في ذلك الزمان أو في زماننا هذا وحيَ 
تقوم الساعة فإن كل تصرفات الفرد المسلم يحب أن تقوم على 
الأسس الي حاء بها الإسلام» وكما علمنا أنه لا يحق لأي إنسان أن 
يخالف ما أمره به الرسول الكرم- عليه الصلاة والسلام- فإنه حذر 
كيرا من التشبه بالكفار وبأهل الكتاب وحاصة قي اللباس» فقد 
EE A CA UE SN‏ 
من الأمم» فإن هناك أمورًا كثيرة يحب على المسلم أن يفعلها تي 
لاه ٠‏ ذلك عله أن مج ها هاه عه ورل ا 
وسأذکر منها ما يسره الله لي عسی أن ينتفع بها من شاء الله له أن 
ن ,الات مجان هال وود ان الذکری نفع 
الممنين) [الذاريات: |٠١‏ . 


)١(‏ رواه أبو داود »٤٦5٠٤‏ والترمذي ۳۸/١‏ وابن ماحة ٠١‏ المقدمة» وأحمد 
٤‏ وصححه الألباني في المشكاة .٠١۳‏ 


۸ تبصير أول الألباب با جاء في جر الثياب 


وفك تکرر د كر كلمة لازا ق الآحاديث وذلك لکرن اکر 
لباسهم آنذاك هو الإزار» ولكن اليوم أصبح لبس الإزار قليل جحدا 
ومع هذا فإن الإزار والقميص في الحكم سواء» وذلك لما جحاء قي 
الحديث. 


(۳) عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله يل في الإزار فهو قي 
ال 
بيان الحد الأدن للثنوب 


)٤(‏ عن ابن عمر قال: معت رسول الله يل يقول: «من جر 
إزاره من الخیلاء م ینظر الله عز وجل إليه» قال زید: وکان ابن 
مر دك ان البي و رآه وعليه إزار يقعقع (یعن جحدیدا) فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أنا عبد الله» فقال: «إن كنت عبد الله فارفع 
إزارك»» قال: فرفعته قال: «زد»» قال: فرفعته حي بلغ نصف 
الساق» قال: م التفت إل ا فقال: «من جر ثوبه من الخیلاء 
م ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر: إنه يسترحي إزاري 
احپاتًاء فقال البي ي «لست منھه» ٤ ٩‏ 

)٥(‏ عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله 45 وتي إزاري 
استرحاءِ فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك»»› فرفعته تم قال: «زد»» 
فزدت فما زلت أتحراها بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: 


(۱) رواه ابو داود »٤۰۹۰‏ وأحمد ۱۱۰/۲» ۱۳۷. 
(۲) رواه أحمد ۷/۲ وسنده صحيح . 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۹ 


«أنصاف الساقين» . 

)٩(‏ عن ابي جري حابر بن سليم قال: رأيت رحلا يصدر 
اا كور ل ا ا ع و و 
هذا رفول ال .فاك غلك الاد يا سول اله مرتین» قال: 
«لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت» قل: السلام 
عليكم» قال: قلت: أنت رسول الله ب؟ فقال: «أنا رسول الله 
الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة 
فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلّت 
راحلتك فدعوته ردها عليك» قال: قلت: اعهد لي قال: «لا 
تسین أحدا»» قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرًا ولا 
شاةء قال: «ولا تحقرن شيئًا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى 
نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبينء وإياك وإسبال الإزار فاا 
من المخيلة وأن الله لا يبحب المخيلةء وإن امرؤ شتمك وعيّرك با 
يعلم فيك فلا تعيره با تعلم فيهء فإنما وبال ذلك علیه» . 

9 عن العلا بن ية الر هن عن ابه قال الت إبا سيد 
ار ارو عل ا و ا رو 
«إزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج أو لا جناح فیما بینه 
وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» يقرها 
(۱) رواه مسلم .۲۰۸۲٢‏ 


(۲) رواه احمد ۰٦٤ ۰٦۳/۰‏ ۳۷۷ وابن حبان ٠٤٠١۰-۱۲۲۱‏ ق الموارد» وصححه 
الألباني قي المشکاة .٠۹۱۸‏ 


۸ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


ثلاث مرات «من جر أزاره بطر م ينظر الله إليه». 

(۸) عن حذيفة قال: أحذ رسول الله 4 بعضلة ساقي أو 
ساقه» هكذا قال أبو إسحاق» فقال: «هذا موضع الإزار فإن أبيت 
فهذا» وطأطاً قبضة «فإن أبيت فهذا» وطأطأاً قبضة «فإن أبيت 
فلا حق للإزار في الكعبين» . 

)٩(‏ عن أنس عن البي 4 قال: «الإزار إلى نصف الساق»» 
فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: «إلى الكعبين لا خير فيما 
أسفل من ذلك» . 

هذه الأحاديث جيعها حاءت مصرحة تصريًا واضحًا بأن 
اللسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابًا لا تزيد في طوها على الكعبين 
ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. 


فإذا عرفنا أنه لا يحتق للمسلم أن يزيد ف طول ثوبه على 
الكعبين فمن ما أعرض أي إنسان عن هذه الأحاديث الثابتة 
e O E N‏ 
مصرحًا به في كثير من الأحاديث منها: 


)٠١(‏ عن أبي هريرة عن البي 4 قال: «ما أسفل من الكعبين 


(۱) رواه أحمد ۰٩۷ »٥۲ ۰٤٤ ۳۱ ۰٩ ٥/۳‏ وأبو داود ۰٤۰0۹۳‏ ومالك في للموطاً 
ص٤ ۰۹٠١ >۹١‏ وصححه الألباني قي المشكاة ٤١۳١١‏ . 

(۲) رواه النسائي ۰۲۰٦/۸‏ وابن ماجحة ۳۰۷۲ وأحمد ۳۸۲/۰ ۰۳۹۹ ۳۹۸ 
۰ وهو في صحيح الجامع 1۸۷۷ . 

(۳) رواه امد ۲٤۹ ۱٤۰/۳‏ وسنده صحيح» وهو في صحیح الحامع .۲۷٠١‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۱۱ 


من الإزار ففي النار» . 

)١١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئيٍ: «إزرة المؤمن إلى 
عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه» فما كان أسفل من 
ذلك ففی النار»" 

وكذلك كما مر ف الأحاديث رقم ٦ »١ »٤‏ ۷ فِا تذكر 

قال الخطابي: "قوله: «فهو في النار» يتأول على وحهين؛ 
أحدها: ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على 
فعله» والآخر: أن فعله ذلك قي النار؛ أي: هو معدود من أفعال 
أهل النار". اه. 

فاا ادك ج هة ا س ال عك الشديك: الذي اء 
فيها كعقوبة النار وغيرها كان سببها الزيادة قي طول الإزار» فهل 
بعد هذا يستطيع إنسان أن يقول: هذا الوعيد محمول على الخيلاء؟ 
كيف يكون هذا وق الأحاديث تصريح بأن هناك حد يجب على 
لمر أت رقف غنده؟! فين ما رط ي هدل الد وراد ى طول 
الثوب فوق الكعبين دحل في الوعيد الذي بينته الأحاديث السالفة 
ا 

نعم» إن قسما من الأحاديث تدل بظاهرها على شرطية 
الخيلاء» لكن ليس هذا معناه أن كل أحاديث الباب نحملها على 


(۱) رواه البخاري ۲١٦/۱۰‏ 
(۲) رواه امد ٥۰٤ ۲۸۷ ۲۰٥/۲‏ وسنده صحيح»› وهو قي صحيح الجامع 7 


۱۲ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


ذلك؛ لأن هناك أحاديث ليس هما متسع لأن تحمل على الخيلاء 
فقط» كبعض الأحاديث السابقة و كذلك الأحاديث الي ستأن: 

)١۲(‏ عن الشريد أن البي 5 تبع رحلا من ثقيف حن هرول 
E‏ ثوبه فقال: «ارفع إزارك» قال: فكشف الرحل 
عن رکبتیه فقال: يا رسول اللّه» إن أحنف وتَصطك رکبتاي» فقال 
رسول الله 5ٍ: «کل خلق الله- عز وجل- حسن»» قال: ولم ير 
ذلك الرحل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حن مات . 

فهذا شخحص ركبتاه تصطك لنحافة ساقيه فلبس الطويل لكى 
يغطي ما به من دقه ونحافة ظتًا منه أنه عار عليه إظهاره فأمره 
بقوله: «ارفع إزارك»» وعندما اعتذر له بأن الذي دعاه للبس 
الطويل هو تغطية نحافته أجابه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: «كل 
خلق الله حسن» فأحيره بأن هذا العذر لا يكفى بأن يغطى الرحل 
كعبيه» فما بالك عن لا عذر له. 

(۱۲) عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينما هو بمشي قد 
اسا زاره اد له رسول اله ا اوفك ألحك اة تة وهو 
يقول: «اللهم عبدك وابن عبد وابن أمتك» قال عمرو: فقلت: يا 
رسول الله» إن رحل مش الساقين» فقال: «يا عمروء إن الله- 
عز وجل- قد أحسن کل شيء خلقه يا عمرو» وضرب رسول 
الله ك بأربع أصابع من كفه اليم تحت ركبة عمرو فقال: «يا 
عمرو هذا موضع الإزار» ثم رفعها ثم و ضعها تحت الثانية فقال: 


(۱) رواه أحمد a.‏ وسنده صحيح. 


تبصير أول الألباب با جاء في جر الثياب 
«يا عمرو هذا موضع الإزار»' . 

هذا الحديث كالذي قبله لا بمكن حلهما على الخيلاءء وذلك 
لأن كل واحد يريد أن يغطى النقص الذي في خلقته حسب ضظنه؛ 
أي أن إطالة الثوب كانت بنيّة بعيدة كل البعد عن الخيلایء ومع 
ذلك م يسمح هما رسول الله بيك بجعل الثياب تحت الكعبين. 


إسبال الثوب 


هناك أحاديث كثيرة في ذم الإسبال وإليك منها: 


)١٤(‏ عن أبي ذر عن البي ب4 قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا ی زکیهم وهم عذاب أليم» قال: فقرأها 
رسول الله ي ثلاث مرار» قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا 
رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمنان. والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب» . 


( ن عن این غیای غن آل کک فال: «إن الله - عز وجل - 
لا ينظر إلى مسبل الإزار»" . 


)١(‏ رواه أحمد ٠٠٠/٤‏ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة :٠١١/۷‏ وسنده حسن» 
ورواه الطبران ق الكبير ۲۷۷/۸ من حديث أبي أمامة» قال الميثمي قي ايحمع 
٥‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات. 

(۲) رواه مسلم ٠۰٨‏ وأبو داود ۰٤۰۸۷‏ والترمذي ۰۱۹/۳ والنسائي ۸۱/۰ 
۷ ۰۸/۸ وابن ماحة ۲۲۰۸ والدارمي ۲٦۰۸‏ وأحمد ۰۱٤۸/۰‏ 
٧۷۸ ٨۸ ۱٨۲ ۸‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۳) رواه النسائي ۰۲۰۷/۸ وأحمد ۳۲۲/۱ وهو قي صحیح الجامع .٠۸١۹‏ 


٤‏ تبصير أولي الألباب بجا جاء في جر الثياب 


)۱١(‏ عن ابن مسعود قال: معت رسول الله ك يقول: «من 
سبل إزاره في صلاته خیلاء فليس من الله في حل ولا حرام». 

(۱۷) عن أي هريرة قال: قال رسول الله ب4: «إن الله لا ينظر 
اف اسيل يوم القيامة»" . 

لاذا لا يأ الإنسان إلى النص ويتدبر معناه في حالة تجرد لله- 
سبحانه وتعالى- وبنية حالصة في تطبيق شرعه وامتثال أمر نبيه- 
عليه الصلاة والسلام؟! لاذا يراو غ يمينا وشمالا ويئول هذا ويصرف 
ذاك لكي يلتمس لنفسه حجة- وإن كانت واهية- لدفع النصوص 
الثابتة قي سبيل اتباع الهوى وطاعة النفس الأمارة بالسوء والبقاء 
على ارتداد الثياب الي تضرب على الأرض من طوها؟ وإذا ما 
ذكرته بأقوال المصطفى- عليه الصلاة والسلام- قال: إن الوعيد 
حاء عن الخيلاء وأنا لم أفعله» لذلك فليس علي حرج أن أزيد قي 
طول القميص ما أشاء. هكذا يقول كثير من الناس» هل ذا الكلام 
الواهي تدفع هذه النصوص الثابتة؟! 

هذا لو تدبر قول الرسول يي لحذيفة كما في الحديث رقم ۸ 
عندما أحذ بعضلة ساقه وقال له: «هذا موضع الإزار فإن أبيت 
فهذا» وطأطأ قبضة. لماذا يقول له: هذا موضع» وهذا حائز» وأخيرًا 
يقول له: «فلا حق للإزار في الكعبين»؟! إذا كان كما يزعمون أن 
النهي محمول على الخيلاء فما هي الفائدة من قوله- عليه الصلاة 


(۱) رواه ابو داود ٦۳۷‏ وهو فی صحیح الجامع 9۸۸۸ . 
(۲) رواه أحمد ۳۱۸/۲ وسنده صحیح. 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب a‏ 


والسلام- وتحديده هذه الأماكن؟ 
والسلام- لابن عمر: «إن کنت عبد الله فارفع إزارك» لاذا 
اشترط عليه في عبوديته الله؟ وكان جواب الشرط: «ارفع إزارك» 
لقد فهم ابن عمر ماذا يريد منه رسول الله يل ولذلك کان لا 
برضي لأخد آل لبس القياب الخ تريك ق طوها على الحغين. 

(۱۸) عن زید بن أسلم قال: أرسلي آبي إلى ابن عمر فقلت: 
أأدخل؟ فعرف صون فقال: أي بى إذا أتيت إلى قوم فقل: السلام 
عليكم» فإن ردوا عليك فقل: اأدحل؟ قال: ثم رأى ابنه وقد انحر 
إزاره فقال: «ارفع إزارك» فقد معت رسول الله ب يقول: «من 
جر ثوبه من الخیلاء لم ينظر الله إليه»' . 

ولو نظرنا إلى ظاهر الحديث كأنه يشير إلى شرطية الخيلاى 
فن أطال ترب غل الك الذي وغه رول الله ا فانة اداخ حت 
ما فيه من الوعيد» ولذلك عندما رأى ابنه وقد انحر إزاره فإنه يعلم 
أن ابنه م يكن من المتكبرين» و م يسأله أصلا عن نيته في لبسه هل 

(۱۹) عن عمر بن ميمون قي ذكر قصة مقتل عمر- رضي الله 
عنه- وفي الحديث "فلما أدبر إذا إزاره بعس الأرض» قال: ردوا 


(۱) رواه أحمد ۳۳/۲ وسنده صحيح» والحديث بدون القصة من رواية البخاري ويأيٍ 


إن شاء الله. 


۱٦‏ تبصير أول الألباب با جاء في جر الثياب 


علي الغلام» قال: يا آبق. آجن» ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى 
E‏ 

فهذا عمر وهو فيما هو فيه من ألم وقد رأى هذا الغلام وقي 
وبه طول لم يت ركه ولكن أمر أن يرجعوه إليه لكي يأمره بتقصير 


دو به. 

وهذا ابن مسعود الذي يروي حدیيث رقم ٦‏ ومع أن قي 
الحديث ذكر الخيلاء ولكنه قد فهمه على ظاهره كما فهم جميع 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

۰ - عن ابن مسعود درضی الله عنه = آنه ری إعرايًا يصلى 
قد أسبل فقال: «المسبل في الصلاة ليس من الله فى حل ولا 
حرام . 

اذا ابن مسعود أطلق هذا الحديث على الأعرابي مع أنه واقف 
بين يدي الله- عرز وحل- إذا كان الأمر يقبل الاحتمالين قصد 
المخيلة وعدم قصدهاء فكيف يقول عنه ما قال ويمحكن أن يكون قد 
أسبل لغير المخيلة إن كان الأمر يحتمل هذا؟ ولكن ابن مسعود يعلم 
أن الإسبال من المخيلة» والمسبل لا ينظر الله له يوم القيامة كما قي 
الحديث رقم .٠٤١‏ 


قال ابن العربي: "لا يجوز للرجل أن جاوز بثوبه كعبه وقول لا 


٦۰/۷ رواه البحاري‎ )١( 
سنده حسن‎ :۲١۷/٠١ قال الحافظ في الفتح‎ "٠١/۹ رواه الطبراني تي الکبير‎ )۲( 
ومثل هذا لا يقال بالرأي» فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره.‎ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۱۷ 


أجره حياذء؛ لأن النهى قد تناوله الفظاء ولا يجوز لن تناوله لفطا أن 
يخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في. 
فاا دعر ى غير مسلمة يل إطالة يله داله على نکر :آه: 


كذلك الحافظ ابن حجر أبطل دعوى أن مقتضى تحر الإسبال 
ختص ما كان لأحل الخيلاء فقال: "إنه لو كان كذلك لا كان من 
استفسار آم سلمه عن حكم النساء قي حر ذيوهن معئ» بل فهمت 
E NNE SEE E IRN a‏ 
عن حكم النساء في ذلك لاحتياحهن إلى الإسبال من أجل ستر 
ال کے 

ومع هذا فإن البي كبك أقرها بأن تحرم الإسبال عام قي الرحال 
والنساء وإن لم يقصد به المخيلة؛ وذلك لأن استفسارها جاء بعد 
حدیث ابن عمر يرفعه «من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله إليه يوم 
القيامة»" . 

وكذلك فهمت أن الثوب إذا كان تحت الكعبين هو المقصود 
بالنهي» فلذلك استفسرت فأقرها على فهمها وأجايما بأن للنساء 
حق أن يرخحين ذراعًا لا يزدن عليه كما يأ في الحديث إن شاء 


س 


الله. 


فإذا تأمل كل إنسان فيما سبق من فهم الصحابة ومن بعدهم 


.٠٤١١/١١ عون المعبود‎ )١( 
.۲١۹/۱۰ فتح الباري‎ )۲( 
.۲۹ یات برقم‎ )۳( 


۱۸ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


في كيفية اللباس الذي وضعه رسول الله ل وجعل هم أماكن معينه 
من الجسم لا يحق هحم العدول عنها مثل قوله- عليه الصلاة 
والسلام-: «لا خير فيما أسفل من ذلك» أو «ما أسفل من 
الكعبين ففي النار» أو غير هذه الألفاظ الي تذكر الوعيد» فإن كل 
إننان مص بدينه يريد أن ياعد فة من سط الله وعذابه» 
ويرغب في إرضائه والدحول ني حنته والنظر إلى وحهه الكري» عليه 
أ عار ل اھان امیر عل ا ره شرل ا کم اهدي 

وإذا تاملك ف: الأخاديت السابفة فان أكترها تدون حول 
الإسبال وذكر ما زاد على الكعبين» ونما يجب التنبه له أن هناك 
نصوص أخرى فيها تعظيم الوعيد على من حر ثوبه تكبرًا وتبخترا 
واستعلاء على الناس وإليك منها: 

(۲۱) عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله : «من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» إن أحد شقي ثوبي يسترحي إلا أن 
أتعاهد ذلك مته» فقال رسول الله «إنك لست تصنع ذلك 
خیلاء» . 

(۲۲) عن ابن عمر أن البي #5 قال: «بينما رجل جر إزاره 
من الخيلاء خسف به فهو يُجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» . 


(۲۳) عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: «بينما رجل 


(۱) رواه البخحاري ۰۱۹/۷ ۰٤۷۸ ۰۲٥٤/۱۰‏ وأبو داود ۰٤۰۸٥‏ والنسائی ۲۰۸/۸. 
(۲) رواه البخاري ۰۰۱۰/٦‏ ۰۲۹۸/۱۰ والنسائی ۰۲۰٦/۸‏ وأحمد .٦٦/۲‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۱۹ 


يتبختر بمشى في بردية فقد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

)۲١(‏ عن ابن عمر عن البي ي قال: «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة» من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 


0 ۰ ۲ 
القيامة»" . 


)۲١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «بينما رجل 
يتبختر في حلة معجب بجمته قد أسبل إزاره إذ خسف الله به فهو 
ًه ة امت“ 
يتجلجل (آو قال يهودي) فيها إلى يوم القيامة» ' . 


(۲۹) عن ابي هريرة أن رسول الله ئل قال: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطرًا» . 


۷- عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمد القرشى قام 
ججر إزاره فنظر إليه هُبيب فقال: معت رسول الله ل يقول: «من 
وطئه خیلاء وطئه في النار» . 


او و جاو ی ها د کر اسول ولک 
المقصود أكبر من ذلك ألا وهو التكبر والإعجاب بالنفس» ولا 


(۱) رواه مسلم ۰۲۰۸۸ وأحمد ۳۹۰/۲ .٥۳۱‏ 

(۲) رواه ابو داود ۰٤۰۹٤‏ والنسائي YAIR‏ وابن ماجه »٥۷٨‏ وهو في صحيح 

. ۲۷١۷ الجامع‎ 

(۳) رواه البخاري ۰۲۰۸/۱۰ ومسلم ۰٤٩‏ ۰۲۰۸۸ وأحمد ۲۹۷/۲ ۳۱١‏ ۹٦٥٤ء‏ 
۷ واللفظ له. 

.٤٠١ ٤۰۹ ۳۸7٦/۲ وأحمد‎ ۲۰۸۰ ۰٤۲ ومسلم‎ ۲٥۷/۱۰ رواه البخاري‎ )٤( 


.1٤٦۸ وهو قي صحيح الجامع‎ ۲۳۷/۲ »٤۳۷/۳ رواه امد‎ )٥( 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


تعارض بينها وبين ما سبق من أحاديث الإسبال» وقد تقدم بأن 
للمسبل عقوبة شديدة وكذلك الوعيد قي الزيادة على الكعبين» 
ولكن لم تكن العقوبة نفسها كما في هذه الأحاديث» بل العقوبة 
هنا اشد وأعظم» فلذلك يجب أن نفرق بين عقوبة الإسبال فقط 
وبين العقوبة في حق من تكبر وتبختر» وكل يأحذ من العذاب ما 
يناسبه» فإن الذي أحبر عنه البي 5 بقوله: «ما كان أسفل من 
الكعبين فهو في النار» لم تكن العقوبة نفسها كما في قوله- عليه 
الصلاة والسلام-: «من وطئه خيلاء وطئه في النار»"» والكل 
يعلم أنه ليس جيع أهل النار متساوين في العذاب وإن كانوا قي 
داحلها» فإن منهم من يحصل له من العذاب أضعاف ما يحصل لغيره 
منهم من یکون اقل اهل النار عذابًا وإن کان يرى نفسه أشدهم 


کی 
6 


۸- إن العباس بن عبد المطلب- رضي الله عنه- قال للبي 
ا ا فاك فاته کان عوط وي ل قال : 
«هو في ضخضاخ من نار يبلغ کعبيه يغلي منه دماغه» ولولا انا 
لكان في الدرك الأسفل من النار»" . 

ففي هذا الحديث بيان تنوع الناس ف العذاب» فكل يذوق من 


(۱) تقدم برقم ۷. 

(۲) تقدم برقم ۲۷. 

(۳) رواه البخاري واللفظ له ۰۱۹۳/۷ ۹۲/۱۰ ومسلم ۳۰۷» ۲۰۹ وأحمد 
e VY <|‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۳١‏ 


ولو أعدنا النظر قي المحموعة الأحيرة من الأحاديث الدالة على 
التكبر لوحدنا أن أغلبها يدل على عدم نظر الله إلى من يفعل هذا 
الفعل فكان عاقبته تي حهنم بعذاب أشد من غيره بالإضافة إلى 
العذاب الذي ذاقه من ساعة موته حن قيام الساعة» وذلك بدليل 
قوله- عليه الصلاة والسلام-: «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»» فتبين أن لكل معصية لوئًا من ألوان العذاب» فلا 
يستطيع إنسان أن يقول: أنا أزيد في ثوبي على الكعبين بغير قصد 
الخيلاءء فنقول: إن كان بغير الخيلاء له عذاب معين وإن كان 
لقصد الخيلاء فإن العقوبة أدهى وأمر. 


(۱) تقدمت هذه الأحادیث ۲۲» ۲۳» .٠١‏ 


۲۲ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


حكم النساء في الإسبال 


إن ما تقدم من كلام وما به من طول الإزار والزيادة على 
الكعبين هو خاص بالرحال فقط وأما النهي عن الإسبال وكذلك 
التبختر والتكبر فهو عام يشمل الرحال والنساء ولكن لكل منهما 
حل ا ی له أن رك عا 

(۲۹) عن ابن عمر قال: قال رسول : «من جر ثوبه خيلاء 
م ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سَلمَة: فكيف يصنع النساء 
بذيومهن؟ قال: «يرخين شبرًا» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن» قال: 
«فیرخینه ذراعًا لا یزدن علیه» . 

(۳۰) عن آم سلمة قالت: سل رسول الله ي كم بجر الرأة 
من ذيلها؟ قال: «شبرًا» قالت: إذا تنكشف عنهاء قال: «ذراعا لا 
تزید قل . 


انظر على أي نوع من الناس کان رسول الله يل یتکلم» کان 
تكلم على آتاس اخلهم عي ما يمحم واف تم شعا افر إل 
التطبيق» فلذلك رأت أم سلمة أن المرأة لا تستطيع تطبيق هذا الأمر 
إلا إذا كشف عن ساقيها وهذا لا يجوز؛ لأن أم سلمة موقنة تمامًا 
أن المرأة لا يحق ها أن تكشف شيا من رحليها ومع هذا فما م 


)١(‏ رواه الترمذي ۲۲۲/۶۲ والنسائي ۲۰۹/۸ وأحمد ٥٥ »٥/۲‏ وسنده صحیح. 
(۲) رواه النسائی ۰۲۰۹/۸ وابن ماحة ۰۳۰۸۰ وأحمد ۰۲۹۳/۹ ۰۳۰۹ والدارمی 
۷ وابن حبان ۱| موارد» وسنده صحیح. 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ٣‏ 


تستنتج الحواب من عند نفسها بأن هذا حکم خاص بالرحال 
ولكن سارعت بالسؤال بقوها: فكيف تصنع النساء بذيوهن؟ 
فقال- عليه الصلاة والسلام-: «يرخين شبرًا»» فهل رضيت- 
رضي الله عنها؟ كيف ترضى وهي تغلم أن الشير .الرائك لا يستر 
القدم عند المشي ولذلك قالت: إذا تنكشف أقدامهن» فقال- عليه 
الصلاة والسام-: «يرخينه ذراعا» هل قال هذا واكتفى لكي يبقى 
الأمر مفتوحًا لكل من أراد أن يزيد من النساء؟ كلاء ولكن قال: 
«لا يزدن عليه»» فجعل هن حد لا يحق هن أن يزدن عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: "والحاصل أن للرجحال حالين؛ حال 
استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز 
وهو إلى الكعبين» وكذلك للا ان بعال استحباب وهو ما 
يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر 
ا 

IO DES E 
أنه إذا تخلله الخيلاء كان الذنب أعظم» فعلى المرء المسلم أن يتقي‎ 
الله ولا ینسی انه سوف يات عليه يوم وهو واقف بین يديه وسائله‎ 
عن كل شيء» فلذلك عليه أن يباعد عن نفسه کل عمل لا يرضي‎ 
الله = تبارك وتعال- و كذلك عليه أن ينره اتفه غن الكبروغن كل‎ 
فعل يؤدي إليه» وأن يكون إنسانًا متواضعًا طائعًا لله فقد جاء:‎ 

)۳١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما نقصت 


(۱) فتح الباري .۲١۹/۱۰‏ 


۲٤‏ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد 
له إلا رفعه الله . 


وهذا لا یعٺ أن الإسلام يأمر المسلم ُن يظهر بثياب قذرة 
بالية» لا بل حث على الاهتمام بكل شؤونه؛ فحث على نظافة 

(۳۲) عن أي هريرة قال: قال رسول الله ٍ: «من کان له 
شعر فلیکرمه». 

وكذلك حث على نظافة البدن كما جاء في أحاديث غسل 
الجحمعة والترغيب ق وضع الطيب» وأما ف الثياب فقال: 

(۳۳) عن أي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه أن البي ل 
قال له ورآه رث الثياب: «فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله 
عليك وکرامته»" . 


)۳٤(‏ عن ابن مسعود أن رسول الله 4 قال: «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه منقال ذرة من كبر» قال رحل: إن الرحل يحب 
آل ر خا ر ف حه فال کان الله جيار ب 


الجمال» الكبر بطر الحقق وغمط الناس» . 


(۱) رواه مسلم ۲٥۸۸‏ والترمذي ۳۷٦/٤‏ وأحهمد ۰۳۸٨ ۰۲٠٠/۲‏ والدارمي 
۲ 

(۲) رواه ابو داود »٤۱٦۳‏ وهو ق الصحيح الحامع .1۳٠٦۹‏ 

(۳) رواه ابو داود ۰٤۰٦۳‏ والنسائي ۱۹٩/۸‏ والترمذي ۰۳٠٤/٤‏ والحاکم ووافقه 
الذهي ۱۸١/٤‏ . 

.۳٣۱/٤ والترمذي‎ ٤۰۹۲ ۰٤۰۹۱ وأبو داود‎ ٩۱ رواه مسلم‎ )٤( 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 2 


فعلى هذا أن الإنسان مأمور بأن يكون بأجمل مظهر» وعلى 
أنظف حالة» وأن يبتعد عن الأشياء ذات الروائح الكريهة لكي لا 
يؤذي غيره» وهذا مقيد بعدم الإسراف» وعليه كذلك أن لا يترك 
شيعا من التواضع؛ لأن المتكبر ممقوت عند الله ولا يعن أن التكبر 
في لبس الطويل فقط وأن من لبس القصير حرج من دائرة الكبريای 
لا بل إن التبختر والتكبر حرم في كل حال حن ولو لبس أعلى من 
أنصاف الساقين» ولو أعدت النظر في الحديث ۲۳ فإنه ليس فيه 
تصريح بجر الثوب وهو يشمل كل من تبختر وأعجبته نفسه. 

قال الحافظ ابن حجر: "ويستنبط من سياق الأحاديث أن 
التقييد بالجر حرج للغالب وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر 
ثوبه» والذي يتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار 
نة ال عله مف ا غا ها كر علا عر حر و لن لهم 
يضرو فا لمن من لاحات ولو كان غاية افا ,اه 
ويعن بالمباحات: غير الحرمة كالحرير» وغير زائدة على الكعبين. 


(۱) فتح الباري .۲١۹/۱۰‏ 


۲٦‏ تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب 
الاه والرد عليه 


وبعد ما تبين من الأدلة الواضحة في حق المسبل يلزمنا أن ورد 
كلام من أحذ جانبًا من الأدلة من أن الوعيد جاء في حق الخيلاء 
فقط» واحتج بحجج واهية ليس ها القدرة على مقابلة النصوص 
الصحيحة الصريحة في تحر ما زاد على الكعبين من الثياب» وأبرز 
ا ارا په خی این ع الل که قال او بک با زسول 
الله إن أحد شقي ثوبي يسترحي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال 
ر 4 «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» ون رواية: 
فقال ابو بکر: إنه يسترحي إزاري أحيائًاء فقال البي- عليه الصلاة 
والسلام-: «لست منھه» ٩‏ »وقي رواية أخحرى: إن أحد حاڼي 
إزاري يسترخحي إن لأتعاهد ذلك منه» فقال البي 4#5: «لست ممن 
يفعله خیلاء»" . 

-١‏ فقالوا: إن قول الرسول- عليه الصلاة والسلام- لأبي 
بک «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» تصريح بأن النهي جاء 
لأحل الخيلاء والذي لم يفعله خيلاء غير داحل في نطاق الوعيده 
هذا معن قوهم. 

أً- قلت: كما تقدم في قوله- عليه الصلاة والسلام- لحذيفة 


(۱) تقدم برقم 3 
(۲) تقدم برقم ٤‏ . 
(۳) رواه أبو داود »٠۰۸١‏ وأحرج .معناه البخاري والنسائي. 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۷ 


عندما أحذ بعضلة ساقه وقال: «هذا موضع الإزار» فإن أبيت 
فأسفل» فان أبيت فلا حق للإزار في الكعبين»' . 

لو أعدت النظر في قراءة هذا الحديث ماذا تفهم منه؟ هل تفهم 
أنه أباح له بأن يطيل ثوبه ما شاء إذا كان لغير الخيلاء؟ أم تفهم 
أنه- عليه الصلاة والسلام- أمره بأن يجعل ثوبه إلى المكان الذي 
وضعه له أولا» ثم وضع له مکائًا آحر وخيره بان يجعل ثوبه بين 
هذين المكانين» ثم أنذره عن الزيادة على ذلك فقال: «فلا حق 
للإزار في الكعبين»؟ 

وهذا واضح بأن ليس هناك احتمال وحود أدن شبهه من 
الخيلاء» ومثل هذا قوله- عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر- 
ا الله عنهما- عندما رأی في ثوبه استرخاء فقال له: «يا عبد 
الله ارفع ثوبك» ثم قال له: «زد» وغيرهما من الأحاديث» فأين 
شرطية الخيلاء؟ 


جا ی اا لفط القن کس الان < کا اء ی سان 
ال الق اة بالك تت اليه إف شى فا0 


(۱) تقدم برقم ۸. 
(۲) تقدم برقم .٥‏ 
(۳) ۱۸۲/۱۰. 


۲۸ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


رضي الله عنه- أحبر بأن نصف إزاره أو إحدى جانبيه» وأما 
رواية:"إن إزاري يسترحي"» فقال فيها: "أحيائا"» وجيع 
الروايات فيها كلمة يسترخحي» ويفهم من هذه الكلمة أنه لم يكن 
يضعه ني هذه الصورة ولكن الإزار هو الذي يسترخحي» وكذلك 
حاء في الروايات عن قول أبي بكر: "إلا أن أتعاهد ذلك منه"» أو 
"لأتعاهد ذلك منه". 


fl 


1 


قال أبو الطيب: 'تعاهده من التعاهد» وهو معن الحفظ 
والرعاية» ومعناه أنه كان يسترخحى أحد جانى إزاره إذا تحرك بمشى 
أو غیره بغیر احتیاره» فإذا کان خحافظا عليه لا یسترحی» لأنه کلما 
کاد يستر حي ETR‏ 


فإن هذه الصفة الي وصف ها أبو بكر حاله لرسول الله لل 
كان حواب الرسول- عليه الصلاة والسلام-: «لست منهم» أو 
«لست ممن يصنعه خيلاء»» وهذا حق واضح» وكل إنسان يقر 
بأن الذي يفعل ما فعل أبو بكر في تعاهده لثوبه» بأن كل ما 
استرحى رفعه فان هذا ليس من الخيلاءِ ي شيء» ولکن كيف 
بنفسه إلى الخياط ليقيس عليه الثياب الي من أهم شروطها أن 
ا 


وكذلك أن أبا بكر لم يكن يرضى لنفسه أن يترك إزاره على 


(۱) تقدم برقم .٤‏ 
(۲) عون المعبود .١٠١١/١١‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۲۹ 


استرحائه ولکن کان کلما استرخحی رفعه بدلیل قوله: "إن لأتعا 
لك و ئ 
فكان متعاهدًا له وأقر على نفسه باستمرارية المعاهدة» وجاء 


ج- بعد ما قال الرسول ٍ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: "إن أحد شقي لوبي يسترخحي" 
فأحابه ما سبق بيانه» ومن هذا يفهم أن ۾ عب على 
أبي بكر فهمه هذا ولم يقل له أنا م أقصد كم معشر المتواضعين بل 
أقره على فهمه بأن الإإسبال خيلة» وزکاه بنفسه لأن استرخحاءه کان 
بغير إرادته. 

د- قول الرسول #5 لأبي بكر: «لست منهم» أي أنت يا أبا 
بكر» وحاء بتاء الخطاب أي أن فعلك هذا بالمعاهدة لثوبك 
أحرحك منهم وهم الذين يفعلونه للخيلاء لام لا يرفعونه» وكيف 
يرفعون ثيايهم وهم وضعوها هكذاء وإذا رفعوها وبانت كعوهم 
استحيوا من الناس! 

۲- الشبهة الغانية الي يدندنون بها كذلك ما ذكرنا في 
الحديث «وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة»" قالوا: من تأ 
للتبعيض» ولذلك فإن هناك إسبال للمخيلة وإسبال لغيره. 


أقول: هذا فهم خطاً للحديث؛ فإن (من) هنا للتبعيض بلا 


(۲) سبق برقم .٦‏ 


۳ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


ريب» ولكن العن لیس كما فهمه هؤلاء» وإغا هو دال على أن 
لفظ (المخيلة) عام يدحل فيه إسبال الثوب وغيره وهذا ظاهر فهو 
دال إذن على أن الإسبال تخيلة بلا ريب» فعاد النص حجة عليهم لا 
هم» وذلك لأن المخيلة أكبر من الإسبال وعقوبتها أشد مثل: «لا 
ينظر الله إليه»") و«يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»"“ 
وغيرها كما مر سابقاء فأحير البي بل أن المخيلة حرام وكذلك ما 
يؤدي إليهاء وأبرز ذلك إسبال الإزار فإنه- عليه الصلاة والسلام- 
خر اففه ر ل وو اناك واسال الوڑاره عدا لی رخا إل اة 
الحديث فإنه كاف بأن يبطل ما ذهبوا إليه» فإن الذين تمسكوا هذه 
الشبهة أحذوا جزأً من الحديث وفهموه خحطأ- كما مر بك- 
وت ركوا بقيته» فلو نظرت إلى بقية الحديث» ألم يأمره- عليه الصلاة 
والسلام- بقوله: «وارفع إزارك إلى نصف الساق» وجعل القرينة 
ال تصرفه مؤقتة إلى الكعبين» فأين القرينة الي تصرفه عن الكعبين؟ 
أ يبخيره بين نصف الساق وبين الكعبين وحذره من الزيادة على 
ذلك؟ إذا كان يفهم من هذا الحديث أنه يحق للإنسان أن يطيل ما 
شاء بدون مخيلة فما هي الغاية من ذكر نصف الساق والكعبين؟ 
لماذا لا يفكر الإنسان قليلا ويقول في نفسه إذا كانت شرطية 
الخيلاء هي الأساس ق اللباس فلماذا بين الرسول #5 وأوصى كل 
هذه الوصايا وحذر كل هذا التحذير حى هرول في طلب الرحل 
(۱) تقدم برقم ۲۱. 


(۲) تقدم برقم ۲۲. 
(۳) تقدم الكلام عليه قبل قليل وهو برقم .٦‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۳١‏ 


الذي من ثقيف عندما رآه قد أسبل ثوب“ ثم لم يتطرق -عليه 
الصلاة والسلام- للخيلاء بذكر؟ مع أن الرحل كان يغطي العيب 
الذي في خلقته حسب ضلنه» ألم بعر بك قول الرسول- عليه الصلاة 
والسلام-: «ازرة المسلم إلى نصف الساق» ناقش نفسك» إذا 
كان طول الثوب لا حرج فيه بغير الخيلاء فما هي الفائدة من هذا 
الخبر وأمثاله؟ هل يظن حاهل فضلا عن عاقل أن الرسول يي يقول 
عبثا؟! أين قوله- تعالى-: وما ينطق عن الْهرى» [النحم: ۲]» 
وأين قوله- عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو فأوماً بأصبعه 
إلى فيه فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 
حق» 

وكذلك انظر إلى حديث ابن عمر وأمره- عليه الصلاة 
والسلام- له برفع ثوبه وأكد عليه بزيادة الرفع حن بلغ به أنصاف 
الاو اا ی ا وا 
كثيرة تبين حال المسلم وموقفه من لباسه» كل هذه الأحاديث 
وأمثاها لا تدحل فيها شرطية الخيلاء. 

۳- هناك أحاديث فيها أن البي يي حرج جر ثوبه: 

)۳١(‏ عن أبي بكرة قال: حسفت الشمس ونحن عند البي 4ب 


(۱) تقدم برقم ۱۲. 
(۲) تقدم برقم ۷. 
(۳) رواه أبو داود ۳٦٤٦‏ وأحمد ۲/۲٦٠ء‏ ۱۹۲ والدارمي قي المقدمة. 
)٤(‏ تقدم برقم ٥‏ . 
() تقدم برقم ۸. 


۳۲ تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب 


0 
رکعتین . 

0و اعمان ين جر قال اتكمفت الش غل عي 
رسول الله بل فخرج بجر ثوبه فزعا حن أتى المسجد فلم يزل 
بعل ا ا 

(۳۷) عن أي سعيد الخدري قال: خحرحت مع رسول الله عل 
يوم الاثنين إلى قباء حى إذا كنا في بي سام وقف رسول الله 5ل 
على باب عتبان فصرخ به فخرج جر إزاره فقال رسول الله لل 
«أعجلنا الرجل»" . 

(۳۸) عن عمران بن حصين أن رسول الله بلي صلى العصر 
فسلم في ثلاث ركعات ثم دحل منزله فقام إليه رحل يقال له 
الخرباق وکان في يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر صنيعه 
وخحرج غضبان جر رداءه حن انتهى إلى الناس فقال: «أصدق 
هذا؟»0 . 

نعم ورد ذكر أنه- عليه الصلاة والسلام- خرج جر ثوبه 
ولكن ليس فيه حجة لمن يقول يجوز الإسبال لغير الخيلاء» وذلك 
لأن كل الأحاديث الي حاء فيها ذكر جر الثوب كان فيها ذكر أما 
(۱) رواه البخاري »۲٠٠/۱۰ »٥٤۷ ۰۲٦/۲‏ والنسائي ۱۲۷/۳ ۱١۲ ۰۱٤٦‏ . 


(۲) رواه ابو داود ۹۳٠۱ء‏ والنسائي ۱٤١/۳‏ وابن ماحة ۱۲۹۲ وسنده صحيح. 


(۳) رواه مسلم ۰۸۰ AA‏ 
)٤(‏ رواه مسلم ۰٠۰۱‏ ٤۷ء۰‏ وأبو داود ۱۰۱۸ء والنسائي »۲٦/۳‏ وابن ماجة 
۵٥‏ 


تبصير أولي الألباب با جاء في جر الثياب ۳۳ 


مستعجلا وإما فزعا وإما غضبان» وهذا يدل على الاستعجال وعدم 
قصد الارتداء بمذه الصورة وإنغا كان يجره» أي من كثرة استعجاله 
ولم يتمهل لكي يرتدي ثيابه» وهذا المع واضح قي كل الأحاديث 
ال حاء فيها ذكر جر الثوب. 

قال محمد عبد الباقي: "(يجر رداءه) يعي لكثرة اشتغاله بشأن 
الصلاة» حرج جر رداءه ولم يتمهل ليلبسه"". اه. 

وكذلك قوله- عليه الصلاة والسلام- عن عتبان عندما حرج 
بجر إزاره: «أعجلنا الرجل» أي: أعجلناه من أن يقضي حاحته مع 
امرأته ولم نمكنه من أن يرتدي ثيابه» أي لو أمهلناه لما حرج ير 
إزاره» وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا قال الرسول ل: «أعجلنا 
الرجل» وهذا الفعل أي الذي يكون رداءه انحر لاستعجاله يكون 
حارجًا من دائرة الإسبال لوجود الفرق الكبير بين من أسبل ثيابه 
من اختیاره وهو جاعلها هکذا وبين من کانت ثیابه قصيرة إلا أنه 
انحر إزاره لسبب من الأسباب» قال الحافظ ابن حجر: "فإن فيه أن 
الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدحل قي النهي فيشعر بأن النهي 
يختص ما كان للخيلاء» ولكن لا حجة فيه لمن قصد النهي على ما 
كان للخيلاء حن أحاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض 
ا اه. 


هذا ما يسر الله- تبارك وتعالى- لي جمعه من شيء يتعلق 


(۱) ي تعلیقه على صحیح مسلم ص٥٠٤‏ 
(۲) فتح الباري .٠٠٠/۱‏ 


يإسبال الإزار» فإن كان صوابًا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك 
فمن نفسي» وأسأل الله أن ينفع به. 

وسبحانك الله وبحمدك» اشد أن لا إله إلا آنت» ا ستغف ك 
وتوت اليكو ار واا أن اة هرب العالى: 


تم تبييضه في الأول من ربيع الأول ۲ ھه. 


